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مـن انتـاج مــؤسسـة )اليـونـسكـو( وتـنفيـذ مــؤسسـة  MICTالالمـانيـة
بـــإشــــراف كلاس غلـيـنفـكل طـــرح الفـيلـم الـتـــسجـيلـي تحـت الـــرمـــاد
  under the ashesوبــست لغـات هــذا الأسبـوع في الأسـواق، وهـو
فيلـم تسـجيلي مـهم عن مهـرجان المـدى المقـام سنـويا في أربـيل، حيث
يـتـمحـــور الفـيلـم حـــول لقـــاءات مهـمـــة مع أهـم المـثقفـين العــراقـيـين
ومـوقفهـم من الحــرب الطــائفيـة، وعن مـستقـبل الثقـافـة في العـراق،
هـذا الفـيلم من إخـراج زياد تـركي، وتـصويـر حيـدر حلـو، وقد عـرضت
منظـمة اليـونسـكو للثقـافة هـذا الفيلم في يـوم المثقف العـراقي الذي
أقـيم في بــاريـس في شهـــر أكتــوبــرالمـــاضي، وقـــد كتـبت عـنه الـصحــافــة
بـإطـراء كـبيــر، ثم عـرض في مهـرجـان روتـردام في هــولنـدا، وعـرض في
مهرجان ميلانو للفـيلم التسجيلي في إيطاليا وحضره جمهور غفير
من المثـقفين اليساريين في إيطـاليا، كما كتب عـنه الصحفي اليساري
ألبيرتو فالكوني في مجـلة اليسار، ثم عرض في عمان في مسرح البلد
وحـضــره جـمهــور غـفيــر جــدا، والآن يعــرض في مـسقـط في المهــرجــان
العـالمي لـلسـينمـا، كمـا أن منـظمـة اليـونـسكـو طـرحت الفـيلم تجـاريـا

بسعر ثلاثة دولارات، وسيوزع على وكالات توزيع الأفلام.
فـكـــــرة الفــيلـم هــي محــــاورات مـع مجـمــــوعــــة مـن المـثـقفـين الــــذيـن
يحضـرون مهرجـان المدى في أربـيل وأخذ وجهـة نظـرهم حـول الحرب
الطـائفية، ولـكن الفيلم في الـوقت ذاته يعـرض قوة الثقـافة العـراقية
وأوجههـــا المـتعـــددة مـن خلال عـــروض المـــدى في المــســـرح والمـــوسـيقـــى
والأزياء، ومـا يقوله أن الثقافـة الوطنية هي الآن تحـت الرماد وما أن

تخمد الحرب حتى تبزغ مثل عنقاء.
يعـــد هـــذا الفـيلـم مـن الأفلام الـتــسجـيلـيـــة الاحـتـــرافـيـــة، ومعـمـــول
بـــإمكــانـيــات مــاديــة عــالـيــة، زمـنه نـصف ســاعــة، وقــد نـــال تقــريـض
واستحسـان النقاد، كـما أنه شكل نـقطة انعـطاف حقيقـية في تصـوير
الحـالة العراقـية العامـة، فهي تبرز حـالة عراقيـة متفائلـة، وفيها أمل
كبير، وتعـرض مهرجان المـدى واحداً من أبرز المهـرجانات الـثقافية في
العالم، وقـد كتبـت منظمـة اليونـسكو كلـمة مهمـة عن مهرجـان المدى
على الغلاف الخارجي للأسطوانة  DVDمع شكر لرئيس المؤسسة.
تــرجم الفـيلم إلـى الإنـكليـزيـة والفـرنـسيــة والإيطــاليـة والهــولنـديـة

والتركية، وهو مطروح الآن في الأسواق.

ان الــــروايــــة فـن ســـــردي صعـب يــــروي احــــداثــــا
واقعـيـــة او مـتخـيلــــة او كلاهـمــــا ..  انه تــــداخل
حتمي بين ثقـافة العصر وثقافة الكاتب اضافة
الـــى سلـــوك الكـــاتـب الـــذي يــسقــط علـــى احـــد
الـــــشخـــــــوص دون تخـــطــيـــط مـــــســبـق.. يقــــــول

كونديرا "الروائي باحث في الوجود".. 
في الـروايــة تكـون الـفضـاءات مـتنــاهيـة لاحـدود
لهـا ان احسن ادارتهـا .. وقد خلـد الزمن الادبي
، روايــات كـثيــرة كــانـت بحق روايــات لكـل البـشــر
ولـكل الاوقـــات . عـــولـيــس او يـــولــسـيــس روايـــة
الاستثنـاء في عالم الـسرد الـروائي .. الاستـثناء
المبـني علــى اسس ومـرتكـزات الـصنعـة والحـرفـة
والمـوضـوع .. روايـة تـنطق بـكل التفـاصـيل مهمـا
كـانت تـافهـة وغيـر مهمـة بـنظـر المتلقـي ، لكنهـا
محـسوبة متـناهية .. حـسبها جويـس وكأنه كان
يـكــيل الـكلـمـــــات والالفــظ بمـكـيــــال دقــيق مـن
النحت اللغوي والبناء المعماري للنص الضخم
. كـــان بنــاء الــروايـــة بنــاء هـــرميــا مـطلقـــا يبــدأ
بـــســــرد الــتفــــاصـيـل العــــاديـــــة للـيـبــــولـــــد بلــــوم
الــشخــصيــة الـــرئيــسيــة .. تفــاصـيل تـختــرقهــا
تفــاصـيل اخــرى للـحيــاة العــامــة لــدبلـن مكــان
الـرواية ومـدينـة جيـمس جـويس وبـذلك تحقق
عنـصر المكـان الحقيقي ولـيس المفتـرض ، فدفع
الـسـرد الـى مــرتبـة الـصـدق في تـرتـيب الــوصف
وبنـاء الـشخـوص والامــاكن .. سـيمـا ان احـداث
الـــروايــــة تقع في مـــدة زمـنـيـــة اقـصـــاهـــا ثـمـــانـي

في	هذه	المرة	رأيت
-	بحاراً:

تلوحّ	للشواطئ	بالغرقى!!
-	وأحلاماً:

تجوب	الليالي	بحثاً	عن..	نائمين!!
-	وارصفة:

تسترعي	انتباه	المارة!!
-	ومسافات:

تروضُ	بالابتعاد!!
-	وجبالاً:

تُنتج	الحبال..	طمعاً	بالمتسلقين!!
وامتحانات:

تزوقّ	الأسئلة..	بالطالبات!!
-	وعارضات:

يدُهشن	الازياء..	بالمصممين!!
-	وممثلات:

يغطين	المخرجين..	بالأفلام!!
-	وأراجيح:

تزود	الاطفال..	بالأعياد!!
-وجسوراً:

تعدَ	المدن..	بالأنهار!!
-	وهواتف:

تملأ	الأسلاك..	بالمتحدثين!!
-	وحدائق:

تبتكر	مواعيد..	للعاشقين!!
-	وبنوكاً:

تشاكس	الأموال..	باللصوص!!
-	وعصافير:

تهدد	الأقفاص..	بالتحلق!!
-وفضاءات:

تقلب	الحمام..	من	أجل	الهديل!!
-	وآهات:

تهنئ	الصدور..	بالمتحسرات!!
-وأمطاراً:

تنتهز	الغيوم..	بالأشجار!!

قـال مـثقفـون وأدبــاء في محـافـظـة بــابل
أن اخـتيـار مــدينـتهم عــاصمـة لـلثقـافـة
العـــــراقــيــــــة لعـــــام 2008 يـــضـعهــم أمـــــام
مـسؤولـية كبـيرة في عكـس مدلـولات هذا
المنجـز التـاريخـي، مؤكـدين علـى ضرورة
اشـتـــراك جـمـيع المـــؤســســـات الـثقـــافـيـــة
والـعلــمــيــــــة في إبــــــراز الـــــــواقع الـــثقــــــافي

والفكري للمدينة. 
الـدكتور محمـد أبو خضيـر رئيس اتحاد
الأدبـــــــاء في بـــــــابـل، قـــــــال أن " اخـــتـــيـــــــار
محـافـظـة بــابل عــاصمـة لـلثقـافــة لعـام
2008 يعد منجـزا كبيـرا حققته المـدينة،
وهـــو لـم يـــأت مـن فـــراغ، وإنمـــا كـــانـت له
جـــذور عمـيقــة تـــدب في أعمـــاق التــاريخ
وفي الـذات العــراقيـة نفـسهــا التـي تمتـاز

بهذا الحضور وهذا التوجه."  
كــانـت وزارة الـثقــافـــة أعلـنـت محــافـظــة
بــابل عــاصمــة للـثقــافــة العــراقيــة لعــام
2008، بعــد انــطلاق فعـــاليــات مهــرجــان
بـابـل الثقـافي الأول، في مـنتـصف كـانـون
الأول المـــــاضــي، الـــــذي نـــظــمـــته هــيــئـــــة
الإحياء والـتحديث الحـضاري بمنـاسبة
مــــرور ألف عــــام علـــى تمــصـيـــر مـــديـنـــة

الحلة )مركز محافظة بابل(.
وأضـاف أبـو خـضيـر "إن العـمليـة ليـست
بـالأمـر الـسهل فـهي تحتـاج إلـى نـوع من

فيلم تسجيلي عالمي 
عن مهرجان المدى في أربيل

فــرح مــوريـس داغــر

-	ونجوماً:
ترصع	الصحراء..	بالتائهين!!

-	ومشاهير:
يربكون..	الشهيرات..	بالمعروفين!!

-	واشارات	مرورية:
تنتخب	شوارع..	للسيارات!!

-و	نوارس:
تقود	حملة	انتخابية..	للون	الأبيض!!

-وأسماكاً:
تقترح	مآخذ..	على	الصيادين!!

-وأسواقاً:
تروج	للبضائع..	بالباعة!!

-وبورصات:
ترسم	التجار..	بالعملات!!

-	وفراشات:
توقظ	الصباحات..	بالورود!!

-	ومذيعات:
يشترين	التلفزيونات..	بالاخبار!!

-	ولوحات:
يقايضن	المتاحف..	بالرسامين!

-	وأسابيع:
توبخ	الايام..	بالأوقات!!

-	وقصائد:
تجسد	العالم..	بالأشعار!!

	في	هذه	المرة:	رأيت	هذا	–كله- -
	دون	أن:	اراك!! -

ما الذي أراد أن يقولـه جويس في عوليس ؟

استفـاد جـويـس في البنـاء الـروائي  الـصعب من
عــــــوالــم الاوديــــســــــا وهــي المـلحــمــــــة الـــــشهــيــــــرة
لهـوميروس مـن ناحيـة التقـسيم والـتقطيع مع
ان المعـالجـة تـختلف وان تقـارب المـوضـوع. يقـول
يــوسف القـعيـــد )هنــاك كــارثـــة في جيـلنـــا، الكل
يقـول إنه قـرأ عــوليـس وتـأثـر بهــا دون أن يكـون

هذا حقيقيا، النص صعب وغير ممتع ( ..  
.. فلـيبــولــد بلــوم بـطل جــويــس ، لم يـكن مـثل
شخـصيـة عــوليـس او أوديـسيـوس بـطل اوديـسـة
هوميروس .. فهو لـيس بكائن متفرد ولا بطل ،
انه شخص من عـامة الناس بل انه هامشي الى
حد ما .. اما عوليس ) اوديسوس ( في الاوديسا
فهــو بــطل شجـــاع ومغــامــر في الاهــوال وعــارف
ببواطن وخفايا الامـور ومتزن .. اما زوجة بلوم
الخــائـنــة فـــانهــا لاتــشـبه ابــدا بـيـنــولـبـي زوجــة
عـــــولـيــــس المخلــصـــــة لـه للابـــــد .. الا ان لجـــــوء
جـويـس الــى العنـوان جــاء للاقتـراب من عـوالم
الاسـطـــورة ومـــا تحـــويه مـن المغـــامـــرة والـتغـيـب
والــبحـث وهـــو مـــاقــصـــده جـــويــس حـين حـــاول
محــــاكــــاة الـنــص الـــشعــــري للاســطــــورة بـنــصه
الــروائي وجعل بـطله بلـوم بـاحثـا هـائمـا مع ان
ارنــستـو سـابـاتــا يقـول )إن ريــاضيـات انــشتــاين
تـــتفــــــوق علـــــى ريـــــاضــيـــــات أرخــمــيـــــدس ولـكــن
"عـوليـس " جويـس ليـست أسـمى مـن "عولـيس"

هوميروس".  ( .. 
لقد تـأثر كـتاب كـبار بعـوالم جـويس ابتـداء من
روايـــتـه الاولـــــــــى صـــــــــورة الـفـــنـــــــــان في شـــبـــــــــابـه
ومجـمـــوعــته القـصـصـيـــة اهـــالـي دبلـن وروايـته
عـــوليــس ويقـظـــة فنـيجــان .. فــالـــروائي نجـيب
محفــوظ أهلـته معـرفـته بــالانكـليـزيــة ان يقـرأ
عــوليـس في وقت مـبكـر مـن سنـي عمـره اضـاءت
له فضـاءات كتـابيـة سـاعـدت في تطـويـر تجـربته
الـروائيـة عمـوما كـما يقـول جمـال الغيطـاني ..
وهـــــــذا حـــــــال الآخـــــــريــن ممــن اســتـفـــــــادوا مــن

التجربة. 
ويرى بعض النقاد ان مـوضوعة عوليس متاحة
لاي كــاتـب ، انمـــا اسلــوب كـتــابـتهــا كــان غــريـبــا
وجـديـدا علـى الـروائـيين في حـينهـا .. وبـذا اراد
جـويس اثبـات قدرتـه على كتـابة روايـة متكـاملة
فـيهـــا كل شـيء وان الـعقل الـبــشـــري قـــادر علـــى
انجـاز عمل روائي فيه شبكـة ملتويـة من الالغاز

واللغة المنحوتة وتاريخ امة بكاملها.

بــشيء مـن الحيــرة والجــدل ،
حيـرة البناء المنـسق والترتيب
المـنـظـم لـلافكـــار والالمـــام بـكل
شـــاردة واخــــرى واردة فهـــو لـم
يـــــــــــدع شــــيــــئـــــــــــا لــــم يــكــــتــــبـه
مستخدمـا نظام السرد داخل
القصــة ) السـرد داخـل السـرد
( مـــــســـتعــيــنــــــا بمـعلــــــومـــــــاته
الـغـــــــزيـــــــرة وثـقـــــــافـــتـه ووعـــي
الخـطـــاب الـــذي يـــريـــد قـــوله
اضـــــافـــــة الــــــى فهــمه الــبــنـــــاء
الــروائـي الــرصـين والـصعـب..
امـــا الجـــدل، عـنـــدمـــا عـــدهـــا
البعـض من النقاد انهـا بداية
لمــــرحلـــة جـــديـــدة في الـــروايـــة
وهي المــرحلــة الـنفــسيــة الـتي
مــثـلهـــــا  وخــــــرج بهـــــا عــن كل

الاعـراف الـروائيـة .. فجــويس يــدخل تفصـيليـا
وبمعــرفــة مــؤكــدة في اعـمـــاق شخـــوصه واطلاق
العنـان لخيــاله في الاقتـراب من عـوالم الـشعـور
والخفــــــايــــــا  والاخـــيلــــــة واســتــثــــــارة المــــشــــــاعــــــر
والاحــــاسـيـــس الخـــــاملــــة واســتفــــزاز الـبــــواطـن
مــسـتخـــدمـــا المـــونـــولـــوج الـــداخلـي واسـتـنـطـــاق
الدواخل والتعـبير عن الـذات المتكلمـة .. وهكذا
فعل لـشخصـيته الـرئيـسيــة ليبـولـد بلـوم الـذي
جعـله شخـصــا غـيـــر معــروف الـنــوايــا والاتجــاه
ويتصـرف بهوس وغرابـة وميول لاتصلـح للبشر
ويـتكلـم بكلام لايعــرف معنـاه احيـانـا .. اضـافـة
الـــى شعــوره بــالاحـبـــاط علــى طــول خـط سـيــر
الــروايـــة .. الاحبــاط مـن خيــانــة الــزوجـــة ومن
خـذلان الاصـدقــاء.  فكــان ميـؤوســا من سلــوكه
غـيــــر الـــســــوي احـيــــانــــا وتــصــــرفه غـيــــر الـلائق
والمتقلب المزاج ونـعته من قبل الآخرين بالمقرف
والمخـبـــــول .. وفي سعــيه الــــى اكـتـــســــاب عــــوالـم
معـرفيـة اخــرى ، استطـاع جـويس بـذكـاء اقحـام
ثقــــافــــات غـيـــــر ثقــــافـــــة بلــــده .. وهـــــو يقــصــــد
الاســـتفــــــادة مـــن مخــــــزونـه المعــــــرفي اولا وبــــــأنه
يحاول الوصـول الى انسـانية الثقـافات الاخرى
، تقـول الــدكتـورة مــاري تيـريـز) المـتتـبع لتـاريخ
الأدب في العـــــالــم يـلحـــظ أن معــظــم الأعــمـــــال
الإبـداعيـة العـظيمـة جـاءت ثمـرة للتفـاعل بين
ثقــافــات عـــدة .  مثــال علــى ذلـك '  الكـــوميــديــا
الإلهـيــة '  لــدانـتـي و ' طــوق الحـمــامــة '  لابـن
حـــــــــزم و '  دون كـــيـخـــــــــوتـه '  لـــثـــــــــربـــــــــانـــتـــــــس
ومسـرحيات ولـيم شكسـبير ويـزداد هذا وضـوحا
في الأدب الحـــــــــديـــث فـــــــــروايـــــــــة '  عـــــــــولـــيـــــــس ' 

لجيمس جويس خير مثال على ذلك ( .
ان جـويـس اعـتبـر عــوليـس روايـة القــرن قبل ان
يكـتــبهــــا.  فقــــرر ان يكـتـب روايـــة يــتحــــدث بهـــا
النـاس لمئـات من الـسنـين كمـا ذكـر في لقـاء معه
قبل وفاته ، وكان كثير التكلم عنها قبل الشروع
بكتـابتهـا و كان يـتكهن بنـجاحهـا وانطـلاقها في
فسحة واسعـة من الشهرة ، في الـوقت الذي كان
خياله مـشغولا بفكرة روايـة اخرى حتى قبل ان
يكتب عـوليس . ففي اللحـظة التي انتهـى فيها
مـن كـتــــابــــة روايــته ، شــــرع في تـــســطـيــــر روايــته
الأخـرى يـقظـة فـنيجـان وأراد بهــا كتـابـة تـاريخ
العـــالـم وهـي تـــاريخ هـــائل مــن الافكـــار والـــرؤى
منـذ نـشـوء الخـليقــة حتــى اليـوم الاخـر .  لقـد

عـشــرة ســاعــة  او تــزيــد قلـيلا ،  لـتبــدا وتـنتـهي
الاحـداث بمخيلـة جامحـة  فكانـت مكتنـزة بكل
تفــاصيـل عصـرهــا .. كل شيء يـخطـر علـى بـال
البشر مـوجود في الروايـة .. حتى اننـا نجد انها
تضـم سيرا كاملـة مفصلة لـرجال ونسـاء عاشوا
في دبـلن وتفــاصيل الانــاشيــد والتــراث الغنــائي
واحـصـــاء غـــريــب لعقــــارات دبلـن وكـمـيـــة المـيـــاه
المصـروفة للمديـنة بالغالـون والمقاييس الاخرى
.. حتى اننـا لنعجب لوجود ارقام فواتير نفقات
الميــاه وارقــام تــذاكــر العــربــات الـبخــاريــة وارقــام
الجــادات والشـوارع .. انهـا تفـاصيل مملـة داخل
جسد النص الروائي الهائل الذي اعطاها بعدا
وثـائقيا عن مـرحلة زمنيـة معينة..  اضـافة الى
انهــا كــانـت سجلا حـضــاريــا لايــرلنــدا وانكـلتــرا
وغـيـــــرهـــــا مـن الـــــدول ممـــــا حـفلــت بهـــــا ذاكـــــرة
جويـس.  والغرابـة تكمـن في رفض مطـابع دبلن
طبع الـرواية وكـانت اعذار النـاشريـن اغرب فهم
يقـــولـــون بــــان اسلـــوب جـــويــس غـــامــض وغـيـــر
مفهـوم وغـائـص في اللاوعي والفـوضــى وسطـوة
الـــســــرد المـمـل والهــــذيــــانــــات المـكــثفــــة والاحلام
والمتــاهــات الـتي تحـيل الــروايــة الــى عــوالـم من
الـتعـقيـــد وغيــاب المـعنــى . في عـــام 1922 طبـعت
الــــروايــــة في فــــرنـــســــا في وقـت رفــضـت امــــريـكــــا
وبريطـانيا دخـولها بحجـة انها روايـة تدعـو الى
الابــاحيـة ونـشـر الــرذيلـة وبـث الافكــار الغــريبـة
واللااخلاقيــة في المجتمع  . في كـانـون الاول من
عـام 1932 وافق الـقضـاء الامـريـكي علـى دخـول
الـــروايـــة الـــى الاراضـي الامــــريكـيـــة وجـــاء قـــرار
الحـكم ) لايـوجـد في أي مقـطع من الـروايـة مـا

يثير جنسيا (
فكانت نقطة انطلاقها الى العالم الذي ادهشه

خيال جويس ..
بذخ جـويس في الـرواية خـيالا مـتفردا لـم يشبه
اخيلـة الــروائيـين في عصـره  .. تـدفق هــائل من
الافـكــــار والمــــوضــــوعــــات المـتــــرابــطــــة والفــصــــول
المـتلاحقــة الـتـي كــونـت مـنجــزا ضخـمــا بمـئــات
الـصفحـات وقــد يعــادل خمـس روايـات
مجـتـمعــــة بحجـــوم
كـــبـــيـــــــرة ،
كـــــــــــــــــانـــــــت
الافـــكــــــــــــــــار
تــــــــــتـــلاحـــــق
والجــــــــــــــمــــــل
الـــــــــروائـــيـــــــــــة
لاتـــــــتــــكــــــــــــــــــــرر
وقـــــــــــــامـــــــــــــــوس
الالــــفــــــــــــــــــــــــــــاظ
والمعــــانـي يــــأتـي
بــــــــــــالجــــــــــــديـــــــــــــد
والغــــريـب دائـمــــاً
والـكـلام مـــــســنـــــــد
الـى الـوثــائق الـتي
عرضهـا جويس من
هـنــــا فــــأن المــــدرســــة
الفـرنــسيــة في النقـد
اعـتـبـــرت جـــويــس أبـــا
الــروايــة الــوثـــائقـيــة .
لقــد نـظــر الـنقــاد الــى
عـــالـم جـــويــس الـــروائـي
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هذا هو السؤال الذي وجهته فرجينا وولف الى أليوت الذي اثنى كثيرا
على الرواية  وقام بشرحها تفصيليا .. فذكرت ذلك في مذكراتها بانها

دهشت لشرح أليوت واحبت الرواية .. 

إبـــــراهــيــم ســبــتــي

جيمس جويس

في المــــشهـــــد الحــضــــــاري وظلــت تعـكــــس
مـبـــاهجهــا عـبـــر العـصـــور ومهـمــا كــانـت
الــظـــروف الـتـي عـــاشــتهـــا فــــان لهـــا مـــا
يـؤهلها لهـذا التشخيـص والاختيار دون
غـيــــرهــــا مـن المــــدن المجــــاورة والــبعـيــــدة

لدلالات واضحة بينة."
ولفـت المــــرزوك إلــــى إن "هــــذا الاخـتـيــــار
يترتب عليه الكثير مما كان أمنية في أن
يكـون في واقـع التـطبـيق وكـي تبــرز فعلاً
كعــاصمــة لهــا مــدلــولهــا التــاريـخي بمــا
يتنـاسب ومجمل مـا مر به إنـسانهـا عبر

العصور."
وبـين " والحــالــة هــذه، يـنـبغـي أن نــشـبع
هـذه المديـنة ـ العـاصمـة دراسة وبحـثاً في
شتـى مجـالات الـبحث العلـمي والكـشف
عن تـاريخهـا ورجـالهـا وإعلامهـا والآثـار
العلـمـيـــة والمـــدارس والجـــوامـع والأفكـــار
والمـناقـشات وكل آفـاق المعرفـة.. عليـنا أن
نبـرزهـا لـتكــون فعلاً أهلا لمــدينــة الحلـة

عاصمة الثقافة عام 2008م"
من جانبه، قال المخرج والناقد المسرحي
الــدكـتـــور محـمــد حــسـين حـبـيـب انه "لا
يخـتلف اثنـان علـى أن بــابل تمتـلك من
مقـومات النتـاج الفكري والمعـرفي الكثير
ولعل دلالات ذلـك النتـاج هـو تنـوعهـا في
الحراك الثقافي وفي شـتى المجالات ومن

أهمها المجال الفني." 
وأوضـح انه "خــيـــــر دلــيـل علـــــى ذلـك أن
فـرق بــابل الفـنيـة كـانـت دائمـاً حـاصـدة
جـوائـز المهـرجـانـات الـفنيـة وطـالمـا كـانت
تـلك الفرق البـابلية مـثار قلق عنـد فرق
محــافظــات البلــد بل وحتــى البغـداديـة
مـنهـــا وكيـف لا وهي غــزيــرة بمـــدعين في

مجال الفنون كافة." 
وتــابع "الحلــة الآن ذات هيـمنــة ثقــافيــة
واضحة علـى المشهد العراقي وباختلاف
التخصصات الثقافية المتنوعة أدبا وفنا
وعـلمــا وصحــافــة . وتعـمل مــؤسـســاتهــا
الـثقـــافيـــة بجهــاديــة خــالـصـــة في سبـيل
تـرسـيخ القـيم الـثقــافيــة وتفعـيل الـدور

الثقافي في المدينة." 
ولـفت إلــى إن "مــا يجـب النـظــر إلـيه في
هـــــذا الاخــتــيـــــار هــــــو الغـــــوص في عــمق
المـعنـــى الفكـــري والفلــسفـي له . وقــراءة
مــســـوغـــاته العـملـيـــة وتحـــديـــدا أن هـــذا
الاخـتـيــــار جــــاء )الآن( .. وهــــذه )الآن /
الـــزمـنـيـــة ( كفـيلـــة بــسـبـــر غـــور معـــانـي

الاختيار ودلالاته."
وتـــابع الــدكـتــور حـبـيـب "لكـي نــظهــر في
النهـايـة وفي مثل هــذا الاختيـار الثقـافي
المـهم لمــدينـتنــا بــالـصــورة الـتي تـتنــاسب
وهـذا الاخـتيـار يـنبـغي العـمل الآن علـى
توفير ما توجب توفيره،  وإلا سنبقى في
مـنـــطقــــة الـتــــرويـج الإعلامـي الـــشـكلـي
متناسين وغافلين جوهر الفكرة أصلا."

الـبـــابلـيـــة العـــريقـــة الـــذي اســتلهـم مـن
الأصــول الحـضــاريــة في ســومــر وأضــاف
عليهـا وامتد بهـا لتصبح فـاعلة ومـؤثرة
في الحـضــارات الـشـــرقيــة المـهمــة بحـيث
تحـــولـت بـــابل إلـــى مـــركـــز أدبـي وثقـــافي

وعلمي وسياسي."
وأضـاف "أن بـابل قــد حصـدت مـا بـذرته
الـــرمـــوز الحلـيـــة الــســـابقـــة ابـتـــداء مـن
احـمـــد ســـوســـة وطه بـــاقـــر وعلـي جـــواد
الـطــاهــر والــشهـيــد قــاسـم عـبــد الأمـيــر
عجــــام ومهـــدي الـبــصـيــــر وعلــي الحلـي
وغيـرهم وهـذا الجيل مـازال مصـرا على
الامـتــــداد والــتعــمق بـــــالفـن والــثقــــافــــة

والأدب."
ــــــــة وطــــــــالـــب المـعـــمــــــــوري الإدارة المحـلـــي
ومـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي بـــالـــوقـــوف
جنبـا إلـى جنب لـتحمل هـذه المسـؤوليـة
التـي وصفها بـالتـاريخيـة، مبيـنا انه "آن
الأوان لـتغـليـب لغــة الـثقــافــة علــى لغــة
المفخـخات خـاصة وان مـقومـات النـجاح

بأيدي الجميع دون استثناء."
أمـــا الــشـــاعـــر حـــامـــد كعـيـــد الجـبـــوري،
رئـيـــس اتحــــاد الـــشعــــراء الـــشعـبـيـين في
بـابل، ، فقـد اعـتبـر اخـتيـار مـدينـة بـابل
عــاصمــة للـثقــافــة ارتبــاطــا بين المــاضي
والحـاضـر، وقـال أن "مــدينـة بــابل ومنـذ
نــشـــأتهـــا هـي دائـمـــا تعـــد عـــاصـمـــة لـكل
الـثقــافــات وخــاصــة الـثقــافـــة العــربـيــة
والإسلامـيـــة، فقـــد احـتـضـنـت علـــى مـــر
العـصــور الــشعــراء والمـثقفـين والعـلمــاء،
فـــضلا عــن أن الحـــــوزة الـعلــمــيــــــة ظلــت
بحــدود ثلاثــة أو أربعــة قــرون مـتتـــاليــة
فيهـا مـا يـدل علـى مكـانـة مـدينـة الحلـة

في الماضي والحاضر."
فـيمـا قـال الكـاتب الـدكتـور صبـاح نـوري
المـرزوك أن "الحلـة بقـيت صـورة مـشـرقـة
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الـضبـط والتـنظـيم واشتـراك المـؤسسـات
الثقـافيـة وكل أطيـاف وأجنحـة المجتمع
العـــراقــي بمجـمـله وان تـــدشـيـنـنـــا هـــذا
المــنجـــز ربمـــا هــــو المهـــاد أو المــــران لهـــذه

الفعالية الكبيرة."  
وتــابع "إن اخـتيــار بــابل هــو بــالحقـيقــة
اخـتـيـــار العـــراق وأمـنـيـــاتـي لـكل أهـــالـي
بـــابل أن يكــونــوا حــزمــة واحــدة بــاتجــاه
إنجـــاح هـــذا المــنجـــز الجـمـــالــي والفـنـي
والفكــري وتحـمل مـســـؤوليــاتـه من قـبل

الجميع." 
وقـال القـاص والبـاحث نـاجح المعـموري،
نـائب رئـيس اتحـاد بـابل أن "المـثقفين في
المحـــــافــظـــــة حــصـــــدوا مـــــا زرعــته رمـــــوز
الـثقـــافـــة الحلـيـــة )نــسـبـــة إلـــى مـــديـنـــة

الحلة( في العصور المنصرمة." 
وأضـاف أن "الحـركــة الثقــافيــة والأدبيـة
في محـافظـة بـابل وفي الحلـة حصـرا قـد
أثمرت وأينعت، وان ما حصلنا عليه من
وزارة الــثقـــــافـــــة يــنـــطــــــوي علـــــى دلالـــــة
حــضــــاريــــة كـبـيــــرة جــــدا تـتــــرتــب علــيه
مــســـؤولـيـــة كـبـيـــرة  ويـــدل علـــى اتــســـاع
مـساحة الثقافة والفن وعن تعميق هذه
المـسـاحــة واتضـاحهـا بحـيث صـارت مـرآة

تعكس فعاليات المحافظات الأخرى."
وتـابـع المعمـوري "اشعــر أننـي اليــوم أكثـر
اطـمـئـنـــانـــا علـــى المــسـتقـبل لأن فـــرصـــة
إنتاج الحـرية بـشكل جديـد وسط ظرف
ديمقــراطـي مفـتــوح جــدا قـــد أهل هــذه
المدينـة لتكون حـاضنة للثقـافة والإبداع
والجمال وبـكل ما هو مرتبط بالحضارة
والمـسـتقبـل ولا أستغـرب اخـتيـار مــدينـة
الحلـة عـاصمــة للثقـافـة." وأشـار إلـى إن
"الاحتفــالات ستـسـتمـر لمــدة ستـة أشهـر
في فـصلي الـربيع والخـريف ليـمثل هـذا
الاهـتـمــــام امـتــــدادا لـتـــــاريخ الحــضــــارة

احتفالات على مدى ستة أشهر
مثقفو بابل أمام مسؤولية اختيار مدينتهم عاصمة للثقافة العراقية لعام 2008

المدى/ بابل
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